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تركيا بديل إيران في استراتيجية الشرق الأوسط الكبير

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أمضى وزير خارجية تركيا "عبد الله جول" ووزيرة خارجية الولايات المتحدة "كوندوليزا رايس" على ما سُمّي : "وثيقة الرؤية المشتركة لترسيخ التعاون في الشرق الأوسط الكبير". ولم تـُسمّ اتفاقية أو معاهدة لأنها لم ترْق إلى هذا المستوى، بل اعتبرها الطرفان مذكرة تفاهم على نقط وفاق لا تحتاج إلى المصادقة من الأجهزة المختصة بالتصديق على المعاهدات في بلديهما لتصبح نافذة. ولا يمكن اعتبار ذلك نقصا في قيمة الوثيقة القانونية ما دامت إرادة التفاهم هي التي تتحكم في ضبط علاقات الأطراف الموقعة، وما دام تنفيذها يأخذ صبغة الإلزام بمجرد التوقيع عليها.

والمهم أن تركيا والولايات المتحدة ارتبطتا بوثيقة قانونية لضبط علاقات تركيا بالشرق الأوسط الكبير، ما يجعل من تركيا دولة معنية بالمنطقة، أو شريكة كاملة الشراكة للولايات المتحدة في مشروعها الاستراتيجي المتصل بالمنطقة.

أعطت وثيقة الرؤية المشتركة للجمهورية التركية حق التدخل في شؤون المنطقة من منطلق اعتبارها من لدن الولايات المتحدة طرفا اصيلا أو دولة محورية في المنطقة. وهو ما يلقي عليها مسؤولية القيام بدور مشاركة الولايات المتحدة في تطوير المنطقة وإصلاحها وحتى تغيير هياكلها الأساسية عند الاقتضاء. وهذا توجه جديد من الولايات المتحدة التي كانت تعتبر نفسها مالكة جميع الصلاحيات للانفراد بصنع مصير المنطقة ولا تقبل معها شريكا.

علينا أن نذكر أن رئيس جمهورية إيران أحمدي نجاد طالب في حملته لإحقاق حق بلاده في امتلاك التقنية النووية بتخويل بلاده دور الدولة المحورية في المنطقة. وقال إن على الولايات المتحدة أن تقر لإيران بهذا الحق. فهل أجابت الولايات المتحدة على طلب الرئيس الإيراني بتخويل دور الدولة المحورية لتركيا بديلا عن إيران ؟ يبدو لي أن الجواب على هذا السؤال بالإيجاب لا يخطئ الصواب.

اختارت الولايات المتحدة تركيا الإسلامية بديلا عن إيران الإسلامية وهما دولتان من نفس الحجم، وهما وحدهما المؤهّلتان للعب الدور المحوري في المنطقة، وتكادان تملكان نفس القدرات والحظوظ لأداء هذا الدور بنجاح. ومن المؤكد أن الإمضاء على وثيقة التعاون يقصي إيران بالدرجة الأولى ويحبسها أكثر في حالة العزلة التي تسعى أميريكا إلى فرضها عليها.

الولايات المتحدة أدخلت على برنامجها الاستراتيجي لتطويع منطقة الشرق الأوسط بالحروب الاستباقية الوقائية أكثر من تعديل بعد فشلها في حربي أفغانستان والعراق. ومن ذلك استبعاد خيار الحرب واستعمال القوة، وانفتاحها بدلا من ذلك على التعاون مع الإسلام المتنور، ومغازلتها للقوات الإسلامية المعتدلة الصاعدة، وإشراك دول وقوات حليفة معها في مخطط تطوير الشرق الأوسط الكبير وإصلاحه. 

ويمكن القول إن الولايات المتحدة مرت بلحظة تفكير في التفاهم مع إيران لتكون شريكتها في صنع الشرق الأوسط الذي تحلم به، لكن إيران لم تردّ على التحية. لقد دعت الولايات المتحدة إيران إلى المشاركة معها في حوار حول الوضع في العراق، ولم يصل الطرفان إلى تحديد مكان الحوار أيجري بإيران أم بالعراق ؟ وتعثر عقد الاجتماع بسبب الخلاف على الإجراءات، وأيضا بسبب تشبث الرئيس الإيراني برفض إيقاف تخصيب اليورانيوم، وعلى إثر الهجمة الخطابية التي شنها على إسرائيل ودحض مزاعم اليهود حول المحرقة النازية، واقترف بذلك "جريمة المس بالمقدس" أو اختراق المنطقة الحرام.

تفاهمُ الولايات المتحدة مع تركيا على الخطوط الرئيسية في مخطط إصلاح الشرق الأوسط يضع بين هلالين كل تفكير أو اتجاه نحو إشراك إيران في المخطط الأميريكي. وبإمضاء حكومة العدل والتنمية التركية على الوثيقة، أي حكومة الإسلام المتنور تكون الولايات المتحدة قد ظفرت بانخراط حكومة إسلامية معتدلة في مخططها المتصل بمصير الشرق الأوسط الكبير ما يجعلها في منتهى الراحة، وفي غنى عن الاستعانة بدولة إسلامية أخرى جعلت من مبدأ الرفض المطرد أساس علاقاتها مع الغرب.

عملية إشراك تركيا المسلمة من لدن الولايات المتحدة في المخطط الأميريكي إنقاذ لماء الوجه. وعملية التعاون مع إيران بالشروط التي تحاول إيران فرضها استسلام مهين ترفضه الولايات المتحدة.

كلا الطرفين الموقعين على وثيقة الرؤية المشتركة أخذ وأعطى للآخر. والاتفاقيات لا تتم إلا بتبادل التنازلات. ومن يرفض التنازل مبدأ لا ينبغي له أن يجلس إلى مائدة الحوار، فهذا في مبتدئه ونهايته أخذ وعطاء.

ظفرت تركيا بمكتسب سياسي كبير حينما فرضت على الولايات المتحدة في الوثيقة اعترافها والتزامها باستقلالية قرار العالم العربي والإسلامي بداية من تركيا نفسها، ما يعني أن الولايات المتحدة لن تفرض بالضغوط والتهديد برنامجها لإصلاح الشرق الأوسط، ولن يتم هذا الإصلاح -بمقتضى هذا البند- إلا برضى المعنيين مباشرة بأمره. إنه تصحيح لما كان يخامر الولايات المتحدة من فرض الإصلاح على حكومات المنطقة. ولعل تجربتها في هذا المجال وفشلها في فرض الإصلاحات كانا وراء هذا التطور الذي تفرضه الواقعية السياسية. والتزمت الولايات المتحدة لتركيا أيضا بألا تفرض على فلسطين والعرب الحلول الأحادية بقوة الحديد والنار. فلا حل للقضية الفلسطينية ولا نهاية للصراع الإسرائيلي العربي إلا بالتفاوض في جو السلام.

ظفرت تركيا أيضا بمكتسب سياسي عندما قبلت الولايات المتحدة أن لا تتدخل في معضلة تمرد الأكراد التركيين، وأن تطلق لتركيا اليد الطولى في قمع هذا التمرد في نطاق محاربة الإرهاب. وبالمقابل قدمت تركيا للولايات المتحدة دعمها اللامشروط لمبادرة "الترويكا" الأوروبية وألمانيا والولايات المتحدة القاضية بإجبار إيران على إيقاف تخصيب اليورانيوم. وبذلك تكون تركيا الدولة الإسلامية الأولى التي حددت موقفها من إيران لصالح الدول العظمى.

وأخيرا خولت الوثيقة لتركيا دور مساعدة الولايات المتحدة في تحقيق اغراض مخطط الإصلاح الأميريكي بالشرق الأوسط الكبير، بينما كانت الولايات المتحدة مُصِرّة على أن لا يكون لها فيه شريك. يمكن أن يكون هذا مكسبا لتركيا لكنه يلقي عليها أعباءً قد تنوء بحملها وقد تضر بمصالحها في المنطقة.

هذا الدور الذي أنيط بتركيا سيُقوّي حظوظها في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد يدفع به إلى الخروج من التقوقع والتسويف إلى التسارع إلى قبول الدولة الإسلامية التي ستصبح القطب الأكبر في المنطقة والحليف النافع لدول الاتحاد وللولايات المتحدة.

 وقد نصت الوثيقة على تخويل تركيا دور الوسيط بين إسرائيل والدول العربية لفرض السلام. وفرض السلام يعني أيضا التطبيع العربي الشامل مع إسرائيل.

 سياسة تركيا تجاه إسرائيل التي امتدت منذ قيام الدولة اليهودية وكانت تعمل في خط الوسط تتيح لها -بكل تأكيد- القيام بدور الوسيط الذي تدعم الولايات المتحدة جهوده ومساعيه. وإسرائيل ستكون مضطرة إلى الإنصات إلى تركيا الدولة الوحيدة التي لم تقطع إلى اليوم علاقاتها مع إسرائيل إثر حرب 1967 رغم اتخاذ منظمة المؤتمر الإسلامي توصية بقطع العلاقات نفذتها أغلبية الدول الإسلامية. 

ولقد تميزت العلاقات التركية الإسرائيلية -منذ قيام إسرائيل- بإقامة علاقات اقتصادية مشتركة تنامت مع السنينن، وبتبادل الزيارات بين المسؤولين الإسرائيليين والتركيين التي التقى فيها قادة الجانبين على أعلى مستوى. وللأسف الشديد لم يراهن العرب على الورقة التركية، ولم تعرف علاقتهم مع تركيا تطورا إيجابيا في مستوى حجم تركيا.

 تـُرى ألم يئن الأوان للتدارك بتسارع العرب إلى الدخول مع تركيا في عهد جديد قوامه علاقة متميزة ؟.

